
ية الإيطالية هل تستطيع التحركات الجزائر
إنقاذ تونس من أزمتها المالية؟

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تجري الجزائر وإيطاليا في الفترة الأخيرة مفاوضات وتحركات دبلوماسية كبيرة لمساعدة الجارة تونس
علــى تخطــي أزمتهــا الماليــة الــتي تعيــق انتعــاش اقتصادهــا، وذلــك في محاولــة مــن البلــدَين الحليفَين
لتفادي تطورات قد لا تنعكس تبعاتها على هذا البلد المغاربي فقط، إنما أيضًا على المنطقة المتوسطية
وشمـال أفريقيـا ككـل، بـالنظر إلى الحالـة الـتي أصـبح يعيشهـا العـالم اليـوم بعـد جائحـة كورونـا والحـرب

الروسية الأوكرانية.

وحتى إن لم يتم الإعلان عن هذه التحركات بصفة رسمية، إلا أنه على الأقل يوجد تشاور مستمر بين
الجـزائر وإيطاليـا بشـأن الوضـع في تـونس، خاصـة أن كلا البلـدَين تربطهمـا علاقـات جيـدة مـع تـونس،

ولعل أنبوب الغاز الجزائري الذي يمرّ عبر تونس نحو روما أفضل دليل على ذلك.
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يح إعلان صر
لا تخفي الجزائر عبر مسؤولها الأول، الرئيس عبد المجيد تبون، وقوفها إلى جانب تونس في مختلف
الصعاب التي تواجهها، سواء سياسيا أو اقتصاديا، ويترجَم ذلك في المباحثات والتواصل المستمر بين

تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد.

ــاة ــة الأخــيرة الــتي أجراهــا تبــون مــع قن ــا خلال المقابل ــدعم الجــزائري واضحً ــدا هــذا الاهتمــام وال وب
“الجزيرة” القطرية، حيث قال إن الجزائر تدعم تونس من خلال رأس الدولة، لأن الشعب انتخبه
ولم يأتِ بالقوة أو عبر انقلاب، مضيفًا أنها “ولو دعمت أي أطراف تونسية أخرى فسيكون ذلك تدخلاً
في شؤونهـا الداخليـة”، كمـا قـال إن هنـاك “مـؤامرة تسـتهدف تـونس، وأن الجـزائر لـن تتخلـى عنهـا،

أحب من أحب وكره من كره”.

ويتطابق حديث تبون عن تعرض تونس لمؤامرة مع خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يقول
إن بلاده مســـتهدفة، مـــع العلـــم أن البلـــدَين تجمعهمـــا اتفاقـــات أمنيـــة تســـمح بتبـــادل المعلومـــات

الاستخباراتية بينهما.

وبــالنظر إلى التجربــة الــتي عاشتهــا الجــزائر في تســعينيات القــرن المــاضي مــع الصــندوق الــدولي والبنــك
العــالمي لإعــادة جدولــة ديونهــا، فإنهــا تعتــبر أن ضغــوط المؤســسات العالميــة لإقــراض الــدول جزء مــن

محاولة التعدي على سيادة هذه البُلدان.

والأمر ينطبق اليوم على تونس التي أصبح عدم حصولها على قرض مالي صغير لا يصل حتى مليارَي
دولار أمرًا محيرًا بنظر الخبراء الماليين، والذي لا يتعلق حسبهم بجوانب تتعلق بالاقتصاد التونسي،
إنما بأدوار سياسية يراد من تونس أن تقوم بها، لعل من بينها التطبيع مع “إسرائيل”، وهو الأمر

الذي سترمي بشأنه الجزائر بكل ثقلها الدبلوماسي للحيلولة دون حصولها.

حتى إن كانت الجزائر لا تحبّذ التجييش الذي تقوم به السلطات التونسية ضد
حركة النهضة وتيار الإخوان المسلمين، إلا أنها تعتقد أن ذلك يبقى في الأول

والأخير شأنًا داخليا تونسيا وستتعامل مع الأمر وفق ما كانت نتائجه.

وترى الجزائر في الرئيس قيس سعيّد حليفًا جيدًا، بالنظر إلى أنه يتقاسم مع صانع القرار السياسي
هذا الموقف الرافض للتطبيع مع محتل الأراضي الفلسطينية.

وحافظت الجزائر على الدوام على علاقات دبلوماسية جيدة مع تونس، حتى وإن تغيرت أيديولوجية
صانع القرار في قصر قرطاج، فالجزائر كانت علاقاتها جيدة مع تونس في عهد الرئيس الأسبق الراحل
يـن العابـدين بـن علـي، وقبلـت السـلطة السياسـية الجديـدة بعـد خلعـه عـام ، بـل كـانت مـن ز

https://www.aljazeera.net/politics/2023/3/22/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8


الداعمين للمسار السياسي الجديد بعد الثورة، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي كانت تجمعها بحزبيَ
السلطة وقتها حركة النهضة ونداء تونس.

يــز بوتفليقــة، يــة بشكــل دوري في عهــد الرئيــس الســابق، الراحــل عبــد العز واســتقبلت الرئاســة الجزائر
رئيـس حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي ورئيـس البلاد الراحـل بـاجي قايـد السـبسي في لقـاءات منفصـلة

وجامعة.

وحتى إن كانت الجزائر لا تحبّذ التجييش الذي تقوم به السلطات التونسية ضد حركة النهضة وتيار
كبر حزب الإخوان المسلمين، بالنظر إلى أنها لا مشكلة لها مع الأحزاب المنتمية إلى هذا الفكر، بما أن أ
معـارض في الجـزائر ينتمـي إلى هـذا التيـار، إلا أنهـا تعتقـد أن ذلـك يبقـى في الأول والأخـير شأنًـا داخليـا
تونسـيا، وسـتتعامل مـع الأمـر وفـق مـا هـي نتـائجه، مثلمـا حـدث مـع مصر، حيـث تقيـم علاقـات مـع
نظام عبد الفتاح السيسي، لكنها في الوقت ذاته رفضت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في خانة

“التنظيمات الإرهابية” مثلما تنادي القاهرة.

مبادرة؟
قدمت الجزائر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية التونسية، قرضًا
بقيمة  مليون دولار لجارتها الشرقية، وهي خطوة قامت بها في السابق أيضًا خلال فترة حكم
ــا تجعلهــا غــير قــادرة علــى تقــديم حركــة النهضــة، إلا أن التحــديات الاجتماعيــة الــتي تواجههــا داخلي

مساعدات تخ تونس من ظرفها المالي الحالي الصعب الذي يتطلب مليارات الدولارات.

ومثلمـا ساعـدت علاقاتهـا مـع قطـر وتركيـا سابقًـا في دعـم الحكومـات السابقـة، تحـاول اليـوم التحـرك
دبلوماســيا لتقــديم ســند لإدارة الرئيــس قيــس ســعيّد لتجــاوز الأزمــة الماليــة الحاليــة، وفــق مــا ذكــرت

وسائل إعلام جزائرية.

وقالت صحيفة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية، في مقال رأي، إنه يمكن أن تطلق الجزائر التي
ترأس القمة العربية الحالية مبادرة للمانحين لمساعدة تونس على المستوى العربي لتأمين مساعدة

بين  و مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه الفكرة قد تطَ خلال شهر رمضان الحالي.

وبحسب الصحيفة، فإن الجزائر ستعتمد في تحقيق ذلك على العلاقات الجيدة التي تربط الرئيس
تبون مع قطر والإمارات والسعودية، التي وقّع ولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان، مؤخرًا على إنشاء

مجلس للتنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

يـز يـر الخارجيـة القطـري للشـؤون الإقليميـة، محمد بـن عبـد العز وفي فبرايـر/ شبـاط المـاضي، زار مساعـد وز
الخليفي، تونس، واسُتقبل من طرف الرئيس قيس سعيّد، ليطير بعدها إلى الجزائر أين اسُتقبل من

طرف الرئيس عبد المجيد تبون.
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من الممكن أن تلعب الجزائر عبر القمة العربية دورًا في دفع هذه الدول لتقديم
قروض لتونس، ما سيسرعّ حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي.

يارة شكلّت بداية لعودة العلاقات بين تونس وقطر، وقالت وقتها وسائل إعلام تونسية إن هذه الز
وبوساطة جزائرية، بالنظر إلى أنها أعقبت باتصال هاتفي بين سعيّد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد

آل ثاني.

وكــان الرئيــس تبــون قــد وجّــه في نهايــة شهــر ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي  رسائــل إلى قــادة قطــر
ــة في حينهــا إنهــا تتعلــق ي والســعودية والإمــارات والكــويت في ظــرف متزامــن، قــالت الرئاســة الجزائر

بـ”الدفاع عن قضايا الأمة”.

غير أن تنفيذ مبادرة كهذه على المستوى العربي يبقى مستبعدًا، بالنظر إلى أن اتخاذ هذا القرار يحتاج
إلى الإجمــاع الــذي يطبّــع التصــويت علــى قــرارات الجامعــة، إضافــة إلى أنــه قــد يخلــق حساســية بين

الدول بالنظر إلى وجود بلدان حالها المالي أصعب بكثير من تونس، مثل لبنان.

ــالنظر إلى أن تنظيــم مــؤتمر والأهــم في القضيــة كلهــا أن تــونس نفســها قــد لا تقبــل بهــذه المبــادرة، ب
للمانحين يعني أنه وضعها الاقتصادي يسير نحو الانهيار، وهو ما يخالف الواقع على الأقل في الوقت
ــرأي الخــبراء، إضافــة إلى أن تقــديم مساعــدات بهــذا الشكــل ســتكون لــه انعكاســات علــى الحــالي، ب

التصنيف الاقتصادي والتنافسي لتونس.

لكن من الممكن أن تلعب الجزائر عبر القمة العربية دورًا في دفع هذه الدول لتقديم قروض لتونس،
ما سيسرعّ حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصة أن السعودية من ستتسلّم رئاسة

القمة من الجزائر في الأشهر القادمة.

مع إيطاليا
يــر الشــؤون الخارجيــة الجــزائري، أحمــد عطــاف، الأربعــاء اتصــالاً هاتفيــا مــن نظــيره الإيطــالي، تلقّــى وز
يـة- القضايـا ذات الاهتمـام المشـترَك علـى أنطونيـو تايـاني، بحثـا خلالـه -حسـب بيـان للخارجيـة الجزائر

ضفتيَ البحر الأبيض المتوسط.

كّــد الجانبــان علــى “تقــارب وجهــات نظــر البلــدَين القائمــة علــى أســاس احــترام الشرعيــة الدوليــة، وأ
والطموح المتبادل الذي يحذوهما في نشر الاستقرار والازدهار، لا سيما في المنطقة المغاربية وفي كل ربوع

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وحتى إن لم يتطرق البيان بالاسم إلى تونس، فإن كل المؤشرات توحي أنها كانت في صلب مباحثات
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كثر بما يدور في أفريقيا جنوب الصحراء، عطاف وتاياني، بالنظر إلى أن تونس هي البلد المعنيّ اليوم أ
ق المهاجرين غير الشرعيين عليها، ما قد تنعكس آثاره كونها أصبحت غير قادرة على التصدي لتدف

على الجزائر وإيطاليا اللتين تعانيان هما الأخريين من هذه الظاهرة.

وحسب موقع “ديكود ” الإيطالي، فإن الملف التونسي أصبح يكتسي أهمية لدى إيطاليا والجزائر،
كثر من حيث يجري البلدان حاليا اتصالات مكثفة حول هذا الملف، وسط توقعات حول مبادرات أ
الجــانب الإيطــالي أو الجــزائري لــدعم تــونس، حيــث يعــدّ وضعهــا المــالي محــل اهتمــام كــبير لــدى رومــا

والجزائر.

يلا، يــوم الثلاثــاء، مــع وأشــار الموقــع إلى المحادثــة الهاتفيــة الــتي أجراهــا الرئيــس الإيطــالي سيرجيــو ماتــار
نظــيره الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، حيــث دعــاه إلى المشاركــة في الاجتمــاع المقبــل للــدورة التاســعة مــن
حوارات البحر المتوسط ، الذي سيعقَد في روما في الفترة من  إلى  نوفمبر/ تشرين الثاني

من هذا العام.

التحركات الجزائرية الإيطالية لمساعدة تونس لم تصبح مخفية عن أحد، انطلاقًا
من علاقات البلدَين بقرطاج جغرافيا واقتصاديا.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن الرئيسَين بحثا ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترَك،
والتي تصبّ في مصلحة المنطقة واستقرارها.

وأفاد موقع “ديكو ” أن الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تعيشها تونس حاليا، بين تزايد
التضخـم وارتفـاع الإنفـاق العـام، تسـلّط الضـوء علـى الإصلاحـات الـتي طلبهـا صـندوق النقـد الـدولي
كتــوبر/ كــشرط ضروري لصرف قــرض بقيمــة . مليــار يــورو في  أشهــر، والــذي تــم الاتفــاق عليــه في أ

تشرين الأول الماضي لكن تعثرّ الحصول عليه.

وأضـاف الموقـع أنـه “مـن المهـم بالنسـبة إلى تايـاني المحافظـة علـى اتصـال هـاتفي مـع نظـيره الجـزائري
يو دراغــي الجديــد أحمــد عطــاف، للحــديث عــن العلاقــات الثنائيــة الــتي تعــززت خلال حكومــة مــار
وتوطيـدها في عهـد جورجيـا ميلـوني، إضافـة إلى الوضـع في تـونس والأزمـة في ليبيـا”، وسـبق لتاياني أن
ــد في تصريحــات إذاعيــة على ضرورة الحاجــة الماسّــة إلى مساعــدة اقتصاديــة لتــونس والحاجــة إلى كّ أ

الإصلاحات.

وقال تاياني لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”، يوم الاثنين، إنه يجب الإفراج عن أموال صندوق النقد
ية. الدولي لمساعدة تونس التي تواجه وضعًا ماليا صعبًا، وفي ظل حالة طوارئ تتعلق بالهجرة السرّ

وعـبرّت رئيسـة الـوزراء الإيطاليـة، جورجيـا ميلـوني، في خطـاب أمـام مجلـس الشيـوخ عن خشيتهـا مـن
ية إلى إيطاليا. انهيار الاقتصاد التونسي، وتبعات ذلك على موجات الهجرة السرّ

https://ar.decode39.com/6005/%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%ab%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/
https://www.alquds.co.uk/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%88/


وفي الحقيقة، فإن التحركات الجزائرية الإيطالية لمساعدة تونس ليست خفية عن أحد، انطلاقًا من
علاقات البلدَين بقرطاج جغرافيا واقتصاديا، إلا أن الوصول إلى أهداف هذه التحركات يبقى صعب
ن به في حال لم يسرِ المجتمع الدولي على مستوى صندوق الدولي في هذا الاتجاه، وكذا في حال التكه

.واصل الرئيس قيس سعيّد خلق خصوم جدد في الداخل والخا
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